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221 يلاه 


لزن لكبو 


الع لغضب في الاستعمال القرآني 


الأسباب الموجبة لغضب الله تعالى 


أثر الغضب في الدنيا والآخرة 





لكاي 8 سن وَالْعشَروَنَ 


حف نين 


أولًا: المعتى اللغوي: 

قال ابن فارس: «الغين» والضاد. والباءء أصل صحيح يدل على شدة وقوة. يقال: إن 
الغضبة: الصخرة الصلبة. قالوا: ومنه اشتق الغضبء. لأنه اشتداد السخط)(2. 

وعرف ابن منظور الغضب يلين الرقيالة/ 

يقال: رجل غضوب: شديد الغضب . والغعضوب: الحية المخبيثة. والغعضوب: الناقة 
العمرس: والمتظيري» اللي ركية الجذري: 3]3ا قطلى الجاتري جلك المجلنورهكيا. أضبيخ 
جلده غضبة واحدة. والغضابي: الكدر في معاشرته» مأخوذ من الغضابء وهو: القذى في 
العينين 220 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الخذ لغضب. لكنها - جميعا تدور حول فكرة واحدة 
ومعنى واحدء وهي تتقارب كثيرًا مع معنى هذه اللفظة في معاجم اللغة. 

فقد عرفه الغزالي بأنه: «غليان دم القلب بطلب الانتقام»/؟". 

وعرفه الثعالبي بأنه: «غليان القلب بسبب ما يؤلم»”*. 

وقال الجرجاني: «الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي 


للصدر)0. 
وقد عرف الطبري رحمه الله غضب الله بأنه: «إحلال عقويته بمن غضب عليه إما في 
دنياه وإما في آآخرته»7". 


578/5 مقايبس اللغةء ابن فارس‎ )١( 

22( لسان العرب» ابن منظور "5/7/١‏ 

() انظر: تهذيب اللغة» الأزهري 248/7 الصحاح؛ الجوهري 7١5/١‏ . 
(4) إحياء علوم الدين للغزالي 4/7 77. 

(5) الجواهر الحسانء الثعالبي ص5 6 . 

(5) التعريفات» الجرجاني ص4 7١‏ . 

0 جع انيإقالطري 1/ 0 





الغضب في الاستعمال القرآني 
وردث مادة لقصيناني الاراة الكريم (5 7) مرة7". 
والصيغ التي وردث. هى هي 





المثال 


كاي ل موا 1 تور رما حب آم ع 
الفعل الماضي ١0‏ زاك الريت :كا لاختواوا فر 
5 


02- 


مكو عضب عل و عَصَبْ وَلِلْكَْرِيَ عدَابُ مُهِيتٌ 


0 0 
3 المرات 


المصد 1 
1 49 [البقرة::9] 
1 « ودَا لون إذ دعَب مُعَنْضِبًا قطن أن أن نَقِرَ لدو 4 
0 عل ١‏ الأنبياء:/1/] 
1 بيباع. 
رط لي أَمنَ ع1 ب عَلهِرْوَكا الحا إن 
اسم المفعول رس لزن نت عَلِهم عَيرِألمَْضبُوب كَ 
40 [الفاتحة:/] 
الصفة المشبهة 0 لإفَرحَمَ موسق إِلَ قَوْمِو- عَصْمّدنَ أسِهًا © [طه:15] 


وجاء الغعضب في القرآن الكريم بمعناه اللغوي الدال على ثوران دم القلب وإرادة 
الانتقام» وإذا أضيف إلى الخالق سبحانه فهو صفة له لاثقة بذاته سبحانه» ومن لوازمها 
الانتقام والعقاب7"©. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص 99 4» المعجم المفهرس 
الشامل» عبد الله جلغوم؛ باب الغين ص5 854. ١‏ 
(0) انظر اخطة التعقاك السميج التعري 154/7 بيصاقر قري شريو الفيرو زآبادي» 5/ ١0‏ 1 


لله ,عع 000 ما ,لالالازالالا 8 كوا 


ح ف نين 


السخط: 

السخط لغة: 

الكراهية للشيء؛ وعدم الرضايه2"7. 

السخط اصطلاحًا: 

الغضب الشديد المقتضي للعقوبة". 

الصلة بين السخط والغضب: 

الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغيرء والسخط لا يكون إلامن 
الكبير على الصغير"". 
3ك الانتقام: 

الانتقام لغة: 

أصل هذه المادة يدل على إنكار شيءٍ وعيبه» يقال: لم أرض منه حتى نقمت وانتقمت» 
إذا كافآه عقوبةٌ بما صنع. والنقمة العقوبة؛ وانتقم الله منه أي: عاقبه"". 

الانتقام اصطلاحًا: 

هو إنزال العقوبة مصحوبًا بكراهية تصل إلى حد السعخط!*». 

والمنتقم «هو المبالغ في العقوبة لمن يشاء. وهو مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة 
حك السخط0, 

الصلة بين الانتقام والغضب: 

الانتقام له صلة بالغضب؛ لأن الغضبان يتوق إلى الانتقام ممن يغضب منه غالبًا. 


. 717/9 لسان العربء ابن منظور‎ )١( 

(؟) المفردات. الراغب الأصفهانى 507 . 

© الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري ص45 7. 

(2١‏ انظر: الصحاحء الجوهري 5/ 40 »٠١‏ مقاييس اللغة ابن فارس 0/ 555» لسان العربء ابن منظور 
يه 

(5) نضرة النعيم 50019//9. 

0( الوزيايي شريب الأثر؛ لبن الأثير /801, 





الغضب 
الغيظ: 


العيظ زع 

الغيظ: الغضبء وقيل: هو أشد من الغضبء وقيل: هو سورته وأوله27. 

الغيظ اصطلاحًا: 

لا يخرج عن معناه اللغوي» قال الأصفهاني: الغيظ: أشد الغضبء وهو الحرارة التي 
يجدها الإنسان من فوران دم قلبه”". 

الصلة بين الغيظ والغضب: 

قال ابن دريد: «الغيظ فوق الغضب؛ وقد فصل قوم من أهل اللغة بين الغيظ والغعضب 
فقالوا: الغيظ أشد من الغضب؛ وقال قوم: الغيظ سورة الغضب وأوله)”". 

وقال أبو هلال العسكري في التفريق بين الغيظ والغضب: «الإنسان يجوز أن يغتاظ من 
نفسه ولا يجوز أن يغضب عليهاء وذلك أن الغضب إرادة الضرر للمغضوب عليه ولا يجوز 
أن يريد الانسان الضرر لنفسه: والغيظ يقرب من باب الغم»). 


222 انظر:لسان العرب» ابن منظور // .50٠١‏ 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهانيى ص9 .5١‏ 
() جمهرة اللغة» ابن دريد ؟/77. 

(5) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري ص759. 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


ا 


حفالغين 


أؤلا«قضي الله مسبحاتة وتعالى: 

الغضب صفة من صفات الفعل الثابتة لله 
عز وجل على الوجه اللائق به'23. 

يقول الشنقيطي: «اعلم أن الغضب صفة 
وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته» 
تظهر آثارها في المغضوب عليهم. نعوذ 
اله عن يه مطل وعلط ياشع ار 
المسلمين نمرها كما جاءت؛ فنصدق ربنا 
في كل ما وصف به نفسه؛ ولا نكذب بشيء 
من ذلك مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن 
مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك 
علد اكبي 200 

وهذه الصفة ثابتة ثله عز وجل بالكتاب 
والسنة. 

قال تعالى: أأبَالَ 
هعم ماهم مس وا سدم 
َيكترة 4 [السجادلة 11]. 

وقال تعالى: ييا لين َامئا مولا 


روم 


وَلوا ماصيت 


57 5 ري م أن لخر 27 
يَسَالكازين كح الْقُبور؟ [الممتحنة: 17]. 


١‏ عقي تيف الشقادةالطريل ددا 
يفزع الئاس إلى الأنبياءء يطلبون منهم 
الشفاعة» فكل نبي يأتونه يقول لهم: (إن ربي 


)22 شرج العقيدة ة الواسطية» ابن عثيميز ص/187. 
(9) أضواء البيان» اعمس ال 





قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغضب بعده مثله)7". 

وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (اشتد غضب الله على من قتله النبي 
صلى الله عليه وسلم في سبيل الله اشتد 
غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى 
الله عليه وسلم)9). 

وذكر شيخ المفسرين أقوال العلماء 
فى إسناد الغضب إلى الله تعالى» فقال: 
(واختلف: في صنة القضيه مق الله جل 
ذكره. فقال بعضهم: غضب الله على من 
غضب عليه من خلقه؛ إحلال عقوبته بمن 
غضب عليه إما في دنياه وإما في آخرته» 


كبارمق وجل كردي كاوقفالها 
فليا كَنَمَآَ عَامَفُوجَا ا 2ه َه كَأَفْرَفَكهَُ 0000 


موت 4 [الزخرف: م 


وكما قال: لم َلَ نيكم رمن دك موب 
عند هو من لمنَهُ َه ووب َي وَعَعَلَ مذ 


جسم صر صرق عاص 


ارده وكََتَايرَ ‏ [المائدة: .]1١‏ 

وقال بعضهم: غضب الله على 
من غضب عليه من عباده» ذم منه لهم 
ولأفعالهم» وشتمٌ لهم منه بالقول. وقال 


زفرف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياف 
باب قول الله عز وجل : (إنا أرسلنا نوحا إلى 
قومه)» 0176/7 رقم لة 8 

6 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» 
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من 
الجراح يوم أحي 212١/5‏ رقم 50374. 


بعضهم: الغضب منه معنى مفهوم كالذي 
يعرف من معانى الغضبء غير أنه وإن كان 
كذلك من جهة الإثيات» فمخالف معناه منه 
معنى ما يكون من غضب الآدميين الذين 
يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم. 
لأن الله جل ثناؤه لا تحل ذاته الآفات» 
ولكنه له صفة» كما العلم له صفة» والقدرة 
له صفة» على ما يعقل من جهة الإثبات» وإن 
خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد التي 
هي معارف القلوبء وقواهم التي توجد مع 
وجود الأفعال وتعدم مع عدمها»7". 
ومعظم الآيات القرآنية التي تحدثت عن 
الغضب أسندت الغضب إلى الله عز وجل 
كمابيعااب اا كبا في اقرلءتعالى يريت 
ليم اذل نما مُقمُوا لا حبلٍ ين أ مَحَبلٍ 


مم ماي محم ميرو 


نين ُو عضب من أئلو ه وضريت 


السكتة "تنكيائف كوا ون م 


أ رن لبه بطر حو كلك يما ع 
ا بون 4 [آل عمران للا 

قال الآلوسي: «وباؤا بغضب من الله؛ أي 
نزلوا وتمكنوا بما حل بهم من البلاء والنقم 
في الدنياء أو بما تحقق لهم من العذاب 
في العقبى؛ أو بما كتب عليهم من المكاره 
فيهماء أو رجعوا بغضب أي: صار عليهم» 
ولذا لم يحتج إلى اعتبار المرجوع إليه أو 
ا 1 العذاب بسبيه 


.189-1/84 7/1 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الغضب 


وهو بعيد. وأصل البواء بالفتح والضمء 
مساواة الأجزاء ثم استعمل في كل مساواة 
لوغري 0ق أ لشو وسكر القسم 
نعل كليب وفي وصف الغضب بكونه من 
الله تعالى تعظيم لشأنه بعد تعظيم وتفخيم 
بعد تفخيم»7. 
انيًا: غضب الإنسان: 

«الغضب من شيم بني آدمء فلا يذم» ولا 
يمدح إلا من جهة آثاره ومقاصده»”". 

ومعنى ذلك: أن الغضب ظاهرة انفعالية 
وعاطفة شعورية طبيعية لدى الإنسان» وهو 
صحي إذا تم توجيهه بالطريقة الصحيحة» 
ولم يحصل فيه خروج عن ضوابط الشرع 
والعقل. ولكن عند فقدان السيطرة والقدرة 
على التحكم يصبح الغضب مدمرًا ومؤديًا 
إلى مشاكل جمة في العلاقات الإنسانية. 

قال ابن منظور: «قال أبن عرفة: الغضب 
من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم ومنه 
محمود ومذموم؛ فالمذموم ما كان في غير 
الحق» والمحمود ما كان في جانب الدين 
والحقء وأما غضب الله فهو إنكاره على من 
عصاه فيعاقبه©). 

ومن هنا فإن الغضب المتعلق بالإنسان 


0 روح المعاني» الألوسي متشفة 


() قواعد وفوائد من الأربعين النووية» ناظم 
سلطانء ص 58 .١‏ 


(4) لسان العربه ابن منظور .5149/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


1 


حفالغين 


ينفسع إلى فسع ةا 
الأول: الغضب المذموم. 
وهو الغضب الدنيويء الذي يكون في 
غير الحق. وإنما يكون لهوى النفوس» 
يتجاوز فيه العبد بقولهء فيشتم ويقذف» 
ويجرح الآخرين بكلمات مؤذية» ويتجاوز 
قد بلملك لإضرب ويطلق آبوإك الالعرين 
وأملاكهم. 
وإذا أطلق الغضب فإنما يطلق على هذا 
النوع في الأغلب الأعمء لهذا حذر منه 
الإسلام أيما تحذيرء واعتبره أساس كل 
مصيبة وبليه» وسببًا لجلب الدمار والخراب» 
والقتل والأعمال العدوانية. 
فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: 
(إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 
أوصني: قال: (لا تغضب). فردد مرارًا قال: 
(لاتغضب)7". 
وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما (أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يباعدني من غضب الله عر 
وجل؟ قال: (لاتغضب)0". 
)١(‏ انظر لمزيد من التفصيلات حول أقسام 
الغضب: الغضب» سناء سليمان» ص4 - 
زهة6 0 البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب الحذر من الغضب» 5ك رقم 
ةف 
() أخرجه أحمد في مسنده» ؟ / 119/8. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 





وقد أشارت الآيات القرآنية إلى هذا 
النوع من الغضبء في سياق الحديث عن 
صفات المؤمئين» الذين يتصفون بالعفو 
والمسامحة. ولا يجعلهم الغضب يظلمون 
الآخرين ويتجاوزون في العقوبة. 

قال تعالى: «إوَالَدنَ ينتوم كر 


لثم وَالْتوْحِسَ وَإِذَا ما حَضِبوا 8 اه 
[الشورى: /9"]. 

(يعلي: إذا غضبوا على أحد يتجاوزون 
ويكظ ن الغيظ». 


ففي هذه الآية يمدح الله عز وجل عباده 
المؤمنين الذين «من شيمتهم المغفرة عند 
الغضب؛ أي: إمساك أنفسهم عن الاندقاع 
مع داعية الغضب فلا يغول الغضب 
أحلامهم). 

وقريب من هذا المعنى ما جاء في قوله 
تعالى:. ا ال يفِهُوك فى الشَآِ والصََآءِ 
وَالْكَطِيينٌ المي وَالْمَافِينَ عَن الاين 

ليث التضيينيرك © [آل عمران ل 

الثاني: الغضب المحمود. 

وهو الذي يكون للهء ومن أجل الله 
وإذا انتهكت محارم الله. ويكون للحق إذا 
اعتدي على الإنسان بدون وجه حق على 
ماله» أو نفسه. أو عرضهه. أو ولده. فهذا 
الغضب يكون مستساعًا شرعًاء وقد يكون 

رقم /710/41. 

(4) تفسير السمرقندي 779/9. 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 0؟/ .١١1١‏ 


واجبّاء لكن يجب أن يتصرف أثناء غضبه 
هذا بحدود دينه» وبما يوافق الحق والعدالة. 

قال ابن حيان: «والخلق مجبولون على 
الغضب والحلم معا فمن غضب وحلم في 
نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما 
لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول 
والفعل270. 

ويقول صاحب الظلال: «الغضب انفعال 
بشري ينبع من فطرته. وهو ليس شرا كله. 
فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب 
مطلوب وفيه الخير. ومن ثم لا يحرم 
الغضب في ذاته ولا يجعله خطيئة. بل 
يعترف بوجوده في الفطرة والطبيعة» فيعفي 
الإنسان من الحيرة والتمزق بين فطرته وأمر 
دينه. ولكنه في الوقت ذاته يقوده إلى أن 
يغلب غضبه» وأن يغفر ويعفوء ويحسب له 
هذا صفة مثلى من صفات الإيمان المحببة. 
هذا مع أنه عرف عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- أنه لم يغضب لنفسه قطء 
إنما كان يغضب لله. فإذا غضب لله لم يقم 
لغضبه شيء. ولكن هذه درجة تلك النفس 
المحمدية العظيمة لا يكلف الله نفوس 
المؤمنين إياها. وإن كان يحببهم فيها. إنما 
يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضبء والعفو 
عند القدرة» والاستعلاء على شعور الانتقام» 
ما دام الأمر في حدود الدائرة الشخصية 


.١51١/1١ روضة العقلاء ابن حبان البستي‎ )١( 


الغضب 


المتعلقة بالأفراد)". 
وغضب الأنبياء عليهم السلام من هذا 
القسم المحمود» فقد كانوا لا ينتقمون 
تنتهك محارم الله» وهذا ما تدل عليه الآيات 
القرآنية التي أسندت الغضب لموسى 
ويونس عليهما السلام. ٠‏ واقي فيما يلي بيان ذلك: 
.١‏ غضب موسى عليه السلام. 
ذكر القرآن الكريم انفعال موسى عليه 
السلام وغضبه الناتج عن عبادة قومه للعجل 
في موضعين اثنين: 
قال تعالى: ©وَلَمَا رَجَمَ 
عَعْبنَ أييكًا َال ِلَسَمَا ‏ 
عبشم ص 5 لق 1 
برس يد يحرم إِلََهْ قَالَ أبَنَ أمّ إِنَّ الْقَوم 


َسْتَضْعَفُوف وَكَادوا يدوت ملا شت مس 


النئة :5 جني مم الْتزر الطَِمِينَ 4 
[الأعراف: ١16]ء‏ 


وقال تعالى: مرجع موق إِلّ قَوْمِدء 
عي بسكا الك يَمَوْو ألم يعد رَيِكُمْ وَهَدًا 


نفلاك سورك - ردت أن 
يحل 12 7 3 5 مَك قََعْلقَمُ مَوَعِيِى 
لطه: 5ى]. 


ففي هذين الموضعين بين الحق سبحانه 
وتعالى أن السبب الذي أدى إلى انفعال 
الغضب عند موسى عليه السلام» هو اتعخاذ 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 714/0. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


1 


حف انين 
قومه عجلًا يعبدونه ويعكفون عليه وهذا 
الغضب من القسم المحمود الذي يؤجر 
عليه فاعله» ولا يلام عليه» وليس مخطًا 
فيه «فغضب موسى عليه السلام إنما هو 
للهء وغيرة على دين الله» ورفضًا للباطل 
والمنكرء والكفر والضلال» وهو مأجور 
على هذا الغضب200. 

؟. غضب يونس عليه السلام. 

ذكر القرآن الكريم غضب يونس عليه 
السلام في سورة 5 الأنبياء في قوله تعالى: 
ودا التو إذ ذهب مضه فظن أن نَرَ 
عَكيهِ كاد في الظُلُمكتٍ أن لا لَه لد أت 
سيْحدبلكق 5 حكنت ف اليميت 4 
[الأنبياء: /41]. 

فقد غضب يونس عليه السلام من قومه» 
فحين دعاهم إلى الله تعالى وحذرهم من 
غضبه وعقابه» أبوا الاستجابة لدعوته, 
وأصروا على كفرهم وعنادهم» وتمردهم 
وطغيانهم» فتوعدهم بالعذاب» فخرج من 


بين أظهرهم مغاضيا لهم" 

وقوله تعالى: «إإذ ذهب معَكضيًا» 
اعلل أل القمير يا عل لوا 0 
هي : 


القول الأول: مغاضبًا بمعنى: غضبان» 


)١(‏ مواقف الأنبياء 
ص71 
220 تفسير القرآن العظيم» طن 


في القرآن» صلاح الخالدي 





وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاء 
نحو قولك: عاقبت اللص» وسافرت» 
وشارفت الأمر. وكأنه استعمل هنا 
للمبالغة. وغضبه كان على قومه الشدة 
شكيمتهم وتمادي إصرارهم مع طول 
دعوته إياهم)'". وهذا الذي رجحه ابن 
الجوزي 2 والآلوسي!*) 

القول الثاني: مغاضيًا بمعنى: مغاضبًا 
لقومهء أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول 
العذاب» وأغضيوه حين دعاهم إلى الله مدة 
فلم يمجيبوه» فأوعدهم بالعذاب. وهي من 
المفاعلة التي تقتضي اشتراكًا. وهذا الذي 
رجحه الزمخشري"'"» والقاسمي”". ومن 
المعاصرين الشعراوي”"» والدكتور فضل 
عباسس80 

القول الثالث: مغاضبًا بمعنى: مغاضبًا 
لربه» أي: مغاضبًا من أجل ربه. كما تقول 
غضبت لك» أي: من أجلك. والمؤمن 
يغضب لله عز وجل إذا عصي. وهذا قول 
ابن مسعود من الصحاية» وقول الحسن وابن 
جبير من التابعين» وهو القول الذي رجحه 


() روح المعاني» الألوسي 87/117 . 


(4) زاد المسيرء ابن الجوزي 757/0 . 
(5) روح المعاني» الألوسي /١0/‏ 85. 


)2( الكشاف. الزمخشري م . 

1 محاسن التأويل» القاسمي .47٠0/١١‏ 
(8) تفسير الشعراوي /1١8‏ 1577. 

(9) القصص القرآني» فضل عباس 58 7. 


الطبري7''» والقرطبي©. 

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة 
على النحو التالي: إن يونس عليه السلام 
غضب من عدم استجابة قومه لدعوة الله. 
فكان غضبه للهء ومن أجل الله» وحصل 
بينه وبين قومه مغاضبة بسبب توعده 
لهم بالعذاب» وخرج من عند قومه وهو 
غضبان. ففسر كل فريق كلمة مغاضبا من 
خلال غضب يونس عليه السلام في مراحله 
الثلاث. عند مناظرة قومه» وعند خروجه من 
عندهم» وعند عدم أخذه الإذن من الله في 
الخروج. 

وهذا الموضع بين أن غضب يونس 
عليه السلام كان للهء وكرمًا وبغضًا لعبادة 
الأصنام التي أصر عليها قومه. كما بين 
خطأ يونس عليه السلام في سرعة خروجه 
من عند قومه دون إذن من ربه. ولذا طلب 
المغفرة من ربه قائلا: الآ إل لَه أنتَ 
سْبَحدَك إن حكنت ين الطيلبيت 4. 
وهذا الخروج السريع ليونس عليه السلام 
عجل من توبة قومه» ورجوعهم إلى الله 
سبحانه. فما إن خرج يونس عليه السلام 
مغضبًا من عند قومهء وتحققوا أن العذاب 
واقع بهم لا محالة» «خرجوا إلى الصحراء 


)١(‏ جامع البيان» الطبري 
لا دولا زولا 

(0) الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي .879/1١١‏ 


لد . : 
بأطفالهم» وأنعامهم» ومواشيهم» وفرقوا بين 


الأمهات وأولادها. ثم تضرعوا إلى الله عز 
وجل وجأروا إليه»7". 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 05. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0 


ح ف نين 





الأسباب الموجبة لغضب الله تعالى 


بالنظر في الآيات القرآنية التي أسندت 
الغضب إلى الله تعالى» فإنه يتبين أن أسباب 
غضب الله عز وجل» هي: الكفر والنفاق» 
وارتكاب كبائر الذنوب. وهذا ما ستقف 
عليه في النقاط الآتية 
أولّا: الكفر والنفاق: 

بينت الآيات القرآئية التى تحدثت 
غضب الله عز وجلء أن أهم أسباب هذا 
الغضب هو الكفر بالله تعالى ويآياته» 
وبالنظر في الآيات القرآنية التي تحدثت عن 
علا السببه تجدها ديفا تعلق اليهود. 
وجاء ذلك في مواضع ثلاثة: 

قال تعالى: لِإوَإِد قَُثْرْ يََمُوسى آن تَضيرَ 
عل لعا وبح اهمدع اتات 
لْدرْشُ من بقيها وَقِكَلِيِهَا وَفوْمِهَا وَعَدَيبًا 
ميدق كال كز شتبويت ألَى هُوَ أدَوت 

اليف مُرَ حي يلوأ ين هضرا هن نكم 
يَسَالئع و ريت عبتم الله والْمَسَحكَئَة 
وباو يعسو 19> و ذَلِكَ ِأميدثرٌ 8 
يكرت كات 5 يمرت أن 
عير أ حي لِك ا عَصَوأ وَكَاثوأ ينتذورت 4 
[البقرة: 51]ء 

تبين هذه الآية أن غضب الله تعالى الذي 
حل باليهود» كان بسبب عصيانهم وكفرهم 
بآيات الله. يقول القاسمي: «لإوَيَآءو يمسر 





مَِآلله 4 أي: رجعوا به أو صاروا أحقاء به. 
من قولهم: باء فلان بفلان» أي: صار حقيقا 
أن يقتل بمقابلته. والبوء بالغضب العظيم 
بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله الباهرة 
التي ظهرت على يدي عيسى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام» ويقتلون النبيين بغير ا 

كزكريا ويحيى عليهما السلام. وقتل الأنبياء 


في بني إسرائيل كان ظاهرًا»7١".‏ 

وقال تعالى: وصله شْتْرَوا بوه 
أَنَفْسَهُم أن يَحكَمْروأ يمآ أنرَلَأمَهُ بَهْمّا أن 
أنه ين موه عَلّ من يَقَهُ من عِبَادووُ 
آمو يعْضَبٍ عل عضب وَلِلْكَنفْرِيَ عَدّابٌ 
تهيك) البقرة: :1]. 


قوله: لامو عضب عَل عضب # أي: 
أن غضب الله تعالى عليهم كان بسبب 
كفرهم بالأنبياء السابقين أولاء ثم بسبب 
كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم'". 

يقول سيد قطب: «لكأن هذا الكفر هو 
الثمن المقابل لأنفسهم! والإنسان يعادل 
نفسه بثمن ماء يكثر أو يقل. أما أن يعادلها 
بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها 
ولكن هذا هو الواقع. وإن بدا تمثيلا 
وتصويرًا. لقد خسروا أنفسهم في الدنيا فلم 
ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز» ولقد 
خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم 
)0( محاسن التأويل» القاسمي .75١189 /١‏ 

0( تفسير ابن أبي حاتم .177/١‏ 


من العذاب المهين. وبماذا خرجوا في 
النهاية؟ خرجوا بالكفرء هو وحده الذي 
كسبوه وأخذوه! وكان الذي حملهم على 
هذا كله هو حسذهم لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أن يختاره الله للرسالة التي 
انتظروها فيهم» وحقدهم لآن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده. وكان هذا بغيًا 
منهم وظلمًا فعادوا من هذا الظلم بغضب 
على غضب وهناك ينتظرهم عذاب مهين» 
جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم»”". 

وقال تعالى: مريت عَلَهمُ ألؤْلةُ ين 
ما يهو إلا حبلٍ ين أله وحبلٍ ين اا وَيأمُو 
َيَفْلونَ البية مرحي دك يمَاعَصَوا وكَاهوأ 
يَعْتَدُونَ # [آل عمران: ؟لل]. 

وهذه الآية تؤكد أيضًا أن وقوع غضب 
الله تعالى على اليهود» إثما كان بسبب 
كفرهم وعصيانهم. 

ومما يتصل بالكفر بالله تعالى» الردة عن 
دين الله» وقد بينت آيات القرآن الكريم أن 
الردة عن الإسلام جريمة عظيمة تستوجب 
غضب الله تعالى» ويظهر ذلك جليا في قوله 
تعالى: «[ مَنحَكتَرَ لَه ِنْب دِإِسءإلَا 

يق ب افق 


شر كص قهز صب يب َل 


.4١/1١ في ظلال القرآن‎ )١( 


الغضب 


ولَهُمْ عَذَّابك عَظِيدٌ (405 [النحل: .]11١5‏ 
فمن اخختار الكفر على الإيمان بعد 
أن عرف الإيمان وعرف ما فيه من خير 
له وللبشرية جمعاءء فقد استحق غضب 
المولى عز وجل؛ لأن «القلب الذي يذوق 
الإسلام ويعرفه» لا يمكن أن يرتد ارتدادًا 
حقيقيًا أبدّا0 0 . 
ويتعلق غضب الله تعالى كذلك 
بالمقافقين الذين ارقدوا سيا من يع ما تبين 
لهم الهدى» وما ذلك إلا لأن الشيطان قد 
زين لهم الكفر. قال تعالى: ‏ إدَاليت 
اندوع مسد مَائَيَهلَهُالْهُدَى” 
ليطن سَوّلَ لَه وأَمَل لَه © [محمد: ]. 
وهذه الآية نزلت في شأن المنافقين7". 
«أي: إن الذين فارقوا الإيمان ورجعوا 
إلى الكفرء من بعد ما ظهر لهم الهدى بما 
جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة» 
زين لهم الشيطان خطاياهم» وسهل لهم 
الوقوع فيهاء وحسن لهم الكفرء وخدعهم 
وغرهم بالأماني والآمال» ووعدهم بطول 
العمر ومد الأجل)). 


.77/87/1١ في ظلال القرآن‎ )5١ 

© انظر: مدارك التنزيل» النسفي »١159/4‏ أنوار 
السريل؛ البيشازي 4119/5 التفسير المتيرة 
الزحيلى 7/9 1. 

(5) التفسير المنينء الزحيلى 17/75. 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


ا 


حف الغين 
ثانيًا: كبائر الذنوب: 

من أسباب غضب الله على العبد 
ارتكاب المعاصي العظيمة والوقوع في 
الكبائر. ولا شك أن غضب الله عز وجل 
شيء عظيم وليس هيئّاء لذا نجد أنه جاء 
متعلًا بكبائر الذنوب؛ وكل المعاصي التي 
اقترنت بغضب الله تعالى هي من الكبائر 
التي ينبغي على المسلم أن يحذر من الوقوع 
فيها. وأهم المعاصي التي جاءت مقترنة 
بغضب الله تعالى: 

.١‏ الشرك بالله. 

«الشرك هو اتخاذ ند من دون اللهء 
يدعوه كما يدعو الله» ويرجوه كما يرجو 
اللهء ويخافه كما يخاف الله ويحبه كما 
يحب الله)''2. ويترتب على ذلك التوجه 
لغير الله تعالى بالعبادة» ولا شك أن هذا من 
أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائرء لأن الله 
تعالى هو خالق الخلق» وهو وحده الحقيق 
بهذه العبادة» فمن عبد غيره فقد انحرف عن 
الطريق القويم؛ وضل السبيل. ومن هنا فقد 
استحق من يشرك بالله تعالى غضبه ومقتهء 
كما تدل على ذلك الآيات القرآنية. 

قال تعالى: «إقَالَ قد 0 


عو عاضء عا ع 5 
ريجس وعصضب أ أتجددلوكنيى فت 


3 


من رد 


2 توضيح المقاصد وتصحيح بح القواعد في شويع 


قصيدة الإمام ابن القيم» غ أحمك :يق غسين 
2330/5 





ل 3ه سَمتتمُوها أثر باذم تَاكَرَّلَ ا 2 
يها من و َرأ إن مَعَحكُم ين 
ألْمُستَطريرت © [الأعراف: ]1/١‏ 

فهذه الآية تدل على نزول غضب الله 
تعالى على قوم هود عليه السلام» بسبب 
إشراكهم بالله وعبادتهم الأصنامء» مع 
أنها أصنام لا تضر ولا تنفع» وهم الذين 
اتتربسيا وببعايها الوتمن دبالل 

وممن استحق غضب الله تعالى بسبب 
الشرك بالله اليهود الذين عبدوا العجل بعد 
أن صنعه السامري بيديه» قال تعالى: 
ظّ أن أعمَرُوا الْجِلٌ سَيَْاشَُ عَضَبُ عَصَبٌ 
ين ريم وَدلة ني ليه الثبا يَكدكَ جزِى 
لْمُمْرِنَ # [الأعراف: .]١67‏ 

والمقصود بغضب الله على بني إسرائيل 
الذي أصابهم بسبب عبادتهم للعجل» كما 
يقول الزمخشري: «الغضب ما أمروا به من 
قتل أنفسهم. والذلة: خروجهم من ديارهم 
لأن ذل الغربة مثل مضروب. وقيل: هو ما 
نال أبناءهم وهم بنو قريظة والنضيرء من 
غضب الله تعالى بالقتل والجلاء» ومن 
الذلة بضرب الجزية المفترين المتكذبين 
على الله ولا فرية أعظم من قول السامري: 
هذا إلهكم وإله موسى. ويجوز أن يتعلق في 
الحياة الدنيا بالذلة وحدها ويراد: سيئالهم 
غضب في الآخرة» وذلة في الحياة الدنياء 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا 


بغذ : من الله200. 


ويرى الشوكاني أن الغضب يشمل الدنيا 
والآخرة» فهو يتضمن «ما نزل بهم من 
العقوبة في الدنيا بقتل أنفسهم» وما سينزل 
بهم في الآخرة من العذاب»7". 

؟. القتل. 

مما لا شك فيه أن قتل النفس بغير حق 
جريمة بشعة يندى لها الجبين» وهي من 
الكبائر التي يستحق فاعلها غضب الله تعالى 
والطرد من رحمته. 

قال تعالى: #8 ومن يَفْكُلْ مُوّمكا 


1 


لمم عَدَابًا 


زه 


وَحَضِب أله عَلَدوِ وَلَمَمَه وَأعَدٌ 
عَظِيمًا © [النساء: «9]. 

ويلاحظ أن الله تعالى رتب على كبيرة 
القتل وعيدًا عظيمًا وعذايًا شديدًا. 

يقول السعدي: #وذكر هنا وعيد القاتل 
عمدّاء وعيدًا ترجف له القلوب وتنصدع له 
الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول. فلم يرد 
في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل 
ولا مثله» ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم» 
أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن 
يجازى صاحبه بجهئمء بما فيها من العذاب 
العظيم؛ والخزي المهين» وسخط الجبار» 
وفوات الفوز والفلاح» وحصول الخيبة 
شم فتح القدير» الشوكاني ؟/ .76١‏ 


الغضب 


والخسار. فعيادًا بالله من كل سبب يبعد عن 
رحمته»". 

*. التولي يوم الزحف. 

جعل الإسلام الفرار من المعركة من 
الكبائر» والذي يترتب عليه غضب الله 
تعالى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى هذا المعنى في الحديث الذي يرويه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع 
الموبقات)» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: (الشرك بالله» والسحر» وفتل الئنفس 
التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيمء والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)7 . 

فهذا الحديث يدل على أن التولي يوم 
الزحف من الكبائر» لذلك ترتب عليه 
غضب الله. كما يقول تعالى: 8 يَتأَبُهًا 
لين ا إذا دق الزيت كما مهدا 
1ت الأنبكاد ( وت زنية بذ 


هو هي 


ديرم إِلَّا متَحَرْهًا لقال أو مُتَحَيْرا إل فِتَقَ 
كد يج تق قن أله أنه جَهَكم 
وَل أَلْصِيرٌ © [الأنفال: 15-16]. 

ففى هذه الآية «نهى الله المؤمنين عن 
التولي يوم الزحف» وتوعدهم عليه» والنهي 
(6) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص97١.‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم 2371/55 

كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إن 

الذين يأكلون أموال اليتامى)» 4/ .٠١‏ 
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حف الغين 
والتوعد يدلان على أن الثبات واجب)2"7. 

«فالتولي يوم الزحف من أكبر الكبائر. 
وأفحش الأمور, لأنه يدل على الجبن» 
والضعف والخورء والإسلام يربي المسلم 
على الشجاعة والثبات والعزة؛ ولأن الفرار 
أمام الأعداء عند اللقاء يسلب الأمة عزتها 
وكرامتها وشرفهاء ويجعل السلطة لأعداء 
الإسلام والدين» وذلك موت أدبي للأمة 
فإما أن نعيش كرامًا أعزاءء وإما أن نموت 
أحرارًا شهداء؛ والاستشهاد في سبيل الله 
والوطن حياة كريمة. 

قال تعالى: ولا عَسَينٌ ان فوأ في 
سببيل أل آمو انا بل لياه عند رَيْهنَ رتفد 
(5)# [آل عمران:179]. 

لهذا أمرنا الله تعالى بالثبات أمام الأعداء 
مهما كانت عدتهمء وقدرتهم» ونهانا عن 
الفرار من الزحف وعده من أعظم الكبائر 
التي تجلب غضب الله تعالى» وتحبط 
الأعمال» وتودي بصاحبها في نار جهنم 
ويئس القرار فأمر الله المجاهدين بالصبر 
والثبات أمام الأعداءء لأن التولي فيه 
إضعاف لصفوف المسلمين» وتثبيط لعزائم 
وتقوية للعدوء وكفى بذلك إثمًا وعارًا في 
الدنيا والآخرة» لذلك أمرنا بالصبر وذكر 


.57 5/١ الجواهر الحسان. الثعالبي‎ )١( 





الله تعالى أنه يعاقب الفارين بأشد أنواع 
العذاب. وأنه يكرم الشهداء في سبيله أعظم 
أنواع الإكرام والعزة»7". 


(؟) الفقه على المذاهب الأربعة» ابن الجزيري 


له 


يتناول هذا المبحث أصناف الناس الذين 
غضب الله عليهم كما ورد في آيات القرآن 
الكريم. 
أولًّا: عبدة الأوثان: 

لاشك أن عبادة الأوثان معصية ممقوتة:» 
وموجبة لغضب الله تعالى؛ لأنه لا بد من 
«العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خخلقه أجمعين» وإفراده وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده)27. 

والأنبياء جميعًا كانوا يدعون أقوامهم 
لعبادة الله وحده وعدم الإشراك به» وكانوا 
يخاطبوهم قائلين: (إيَمو و أعبدُوأ لَه مَالَم 
من ِل يرم © [الأعراف: 09]. 

ولكن هناك من لم يستجب لهذه الدعوة 
وانحرف عن المنهج القويم فعبد الأوثان 
بدلا من أن يعبد الله سبحانه وتعالى. 
ومن هؤلاء قوم هود عليه السلامء الذين 
قال الله عنهم: 8 قَالْوَا َجِمَئََا لِتَعْبْدَ أنه 
ل د و ينيد 1501 عَلِنًا 
يما دنآ إن كنت ِنّ ألضصَدِفِينَ (5 مَالَ 
وَدَابَآو مَائرََ لَه يهام سُلْطنْ فَأتَِروأ 
)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد» السعدي 

.١ ص7‎ 


ساسا عر ا سمو ل لت 
ِنْ مَعَحَكُم يَنَالْممتطريرب # [الأعراف: 7 


-1لا]. 

فهؤلاء قد استحقوا غضب الله تعالى 
لأنهم عبدو الأوثان وأصروا على عبادتها 
وتجاهلوا آيات الله عز وجل. 

يقول البيضاوي: ««إدَد وَهَمَّمَلِيِحكٌم 4 
قد وجب وحق عليكم؛ أو نزل عليكم على 
أن المتوقع كالواقع» «إيّن ريك رجش »4 
عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب. 

م او إرادة انتقام. 
تر وََابَآوْكمْ مَائَرَلَ لَه يها من سُلْطدن » 
أي: في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها 
معنى الإلهية» لأن المستحق للعبادة بالذات 
هو الموجد للكلء وأنها لو استحقت كان 
استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آية 
أو بنصب حجة» بين أن منتهى حجتهم 
وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير 
دليل يدل على تحقق المسمى. 

وإسناد الاطلاق إلى من لا يؤبه بقوله 
إظهارا لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم. 

واستدل به على أن الاسم هو المسمى 
وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك لم 
يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم 
ينزل الله بها سلطانا وضعفهما ظاهر)7". 


.١9/7 أنوار التنزيل» البيضاوي‎ 2١ 
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ثانيًا: البهود: 

صدر عن اليهود الكثير من الأعمال 
والمعاصي الشنيعة» التي جعلت أنبياءهم 
يتبرؤون منهم ويلعنونهمء كما قال تعالى: 
« لس اين حكَمرُوأ نا بوت إتسيلَ 
عَلَ لتسان وقد وَعِى أبْنِ مَرَيَمحَِكَ يما 
عَصَوأْوَكَانوايمَتَدُورتَ # [المائدة: 1/4]. 

ولا شك أن هذه الأعمال التي فعلوها 
هي التي جلبت غضب الله عليهم. 

قال تعالى: #3 أغيئ ترط انتم © 
مرا ان حت عَلهم ير الْمَنْبُو ب عَلهِ رو 
ألتحآإنة © [الفاتحة: *-/0]. 

والمغضوب عليهم هم اليهود كما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم'". 

وإنما وصف اليهود بهذا الوصف لأن 
«المغضوب عليهم هم الذين خرجوا عن 
الحق بعد علمهم به والذين بلغهم شرع 
الله ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه» انصرافا 
عن الدليل» ورضاء بما ورثوه من القيل» 
ووقوفا عند التقليد» وعكوفا على هوى غير 
رشيد»7. 

فقد خص الله تعالى اليهود بالغضب» 
لأنهم قاصدون للمعصية» فقد عرفوا الحق 


9874١ أخرجه أحمد في مسنده رقم‎ )١( 


سل 
وصححه الألبانقي في السلسلة الصحيحة. 
(١ 1‏ 


(؟) تفسير المئار» محمد رشيد رضا .01//١‏ 





الذي أمرهم الله به» ولكنهم تركوا العمل به 
واتبعوا الباطل27. 

ومن الممارسات التي فعلها اليهود 
واستحقوا عليها غضب الله تعالى: 

.١‏ الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء. 

قال تعالى: «وَإدْ قُلّرْ يََحُوسَئ / 
لدرْسُ من بَفْسًا وَقِتَكَهَا وها وَعَدَيًا 
بصا ل توت الى هُوَ أذقك 
اليف هو حي فيطوأ ضكًا يد كم 
وتاك يكرت عه + الزل المتسكةة 
كياد صر نت آله ذلك يأتيئز كانا 
[البقرة: 51]. 

مرك هط الإ والتدكئة4 

أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه» 
أو ألصقت بهمء من ضرب الطين على 
الحائط» مجازاة لهم على كفران النعمة. 
واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين؛ إما 
على الحقيقة أو على التكلف مخافة أن 

ويك يِمَصَسرِمِ آله 4 رجعوا به» أو 
صاروا أحقاء بغضبه» من باء فلان بفلان 
إذا كان حقيقا بأن يقتل بهء وأصل البوء 
المساواة. ذلك إشارة إلى ما سبق من ضرب 


27 انظر: مدارج السالكين؛ ابن القيم؛ 1١/1‏ . 


م 


الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
الحق بسبب كفرهم بالمعجزات» التي من 
جملتها ما عد عليهم من فلق البحر» وإظلال 
الغمام» وإنزال المن والسلوى» وانفجار 
العيون من الحجر. أو بالكتب المنزلة: 
كالإنجيل» والفرقان وقتلهم الأنبياء فإنهم 
قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير 
الحق عندهمء إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به 
جواز قتلهم» وإنما حملهم على ذلك اتباع 
الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله: 
مِدَلِكَ يما عَصَوأ وكَانُوأ يُنْتدُورت 4 أي: 
جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى 
الكفر بالآيات27. 

". الكفر بما أنزل على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى 20 لَمَاجَاءَ هْمْ كنب من عند ألو 
0 سه مهم وَكَاوأمِن كَل يَستَفْيَحُور م 2 ع 8 
5" ري 0 كلما اهم مَأ خرة 
كدرو بي فَلَمْنَهُ ام اليك © 
بقسما شتأ بوه شه أن بَحكَدا 
بجا انهبني أ لين يو ع 


0100 سماو عه يم 


من هماه عِنْ باو آمو يِعَصَبٍ َل عضب 


وَلِلْكَفِيَ عَدَابٌ مهي البقرة: 84 
-4]. 


فاليهود كفروا حسدًا على خروج النبوءة 
)١١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي /١‏ 87. 


عرو 


الغضب 


منهم إلى العرب» «والظاهر أن المراد 
ِعَصَبِ ع عَصَبٍ #4 الغضب الشديد» 
على حد قوله تعالى: ثور َك ثور [النور: 
*].أي: نور عظيم»7". 
«إن الحسد ليأكل صدورهمء وإن 
الشره ليعمي أبصارهم؛ حتى إنهم ليهلكون 
أنفسهمء ويحرمونها موارد الخيرء لأن 
غيرهم قد سبقهم إلى هذا الخير ونال منه. 
وهر خير الا يقد ليد يسم الناس جميقه 
ومع هذا فهم يريدونه خالصًا لهم من دون 
الناس» لا ينال أحد شيئًا منه وقد غضب الله 
عليهم غضبًا بعد غضب» غضب عليهم أولا» 
لأنهم عرفوا الحق ولم ينصروه بل خذلوه 
ومكروا به وحاربوه وغضب عليهم ثانيّاء 
لأنهم نقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم 
فى الكتاب الذي بين أيديهم؛ ثم حرفوا فى 
كتابهم هذا وبدلواء واستباحوا حرمته» وهذا 
كفر بكتابهم بعد كفرهم بمحمد وبما نزل 
عليه. وهذا ما جعلهم بمعرض من غضب 
الله حالا بعد حال» ومرة بعد مرة2(6. 
'". عبادة العجل. 
قال 1 1_8 إدَ أ 


موب ير هو 


ع أَععْذُوا الْعجَلَ 
دن كليو َالدياً 


رى العو الأعراف: 17]. 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور .5057/١‏ 
م تفصو اقراي للقرآن» عبدالكريم الخطيب 
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حف الغين 

وتقرر هذه الآية أن اليهود الذين عبدوا 
العجل من دون الله» قد استحقوا غضب الله 
تعالى» وستنالهم الذلة في الحياة الدنيا. 

إن الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل 
إلها ومعبودا بعد غيبة رسولهم موسى عليه 
السلام» وبقوا على تأليهه واستمروا على 
عبادته كالسامري وأتباعه» سيصيبهم عذاب 
شديد من ربهم» وهو المذكور في سورة 
البقرة» وهو أن الله تعالى لن يقبل توبتهم 
حتى يقتتلوا» ويقتل بعضهم بعضا: (إفَنُوبوأ 
إِلَ مركم افوأ أنشسخ كلم حير لحم عند 
اريك اب َلك إِنَهُ هر لواب اليّصِ4 
[البقرة: 6 0]. 

وسينالهم أيضًا ذلة وصغار في الحياة 
الدنياء بخروجهم من ديارهم وتشردهم» 
وهوائهم على الناس واحتقارهم لهم» 
وتهالكهم على حب الدنياء فهم الماديون 
المنبوذون المكروهون في كل أمة» وتلك 
هي ذلة عظيمة المعنى وأما قيام دولتهم في 
فلسطين فهي محنة للمسلمين؛ فربما أناس 
سلط عليهم من هو شر لهمء وقد أثبتت 
الدراسات العلمية أن بقاء دولة الصهاينة في 
فلسطين شيء مستحيلء ولا تؤيده الظروف 
والقرائن المشاهدة» وقد بشرت الأحاديث 
النبوية بقتلهم وطردهم منهاء ولكل أجل 


كتاب20, 





؟5. الطغيان. 

قال تعالى: ببق إترةيل مد تا مْنْ 
مدو وود َب الو رايم وتَْلنَا يم 
لنوالتل (8) امن مت ما كفم 
عَلَيّه عَضَيَى فَقَدْهَون © [طه: 6١‏ -41]. 

والطغيان هو تجاوز الحد في 
العصيان(©. 

ولا شك أن اليهود قد بلغوا أبعد مدى 
في الظلم والمعصية» وتجاوزوا في ذلك كل 
الحدود. 

قال ابن عاشور: «والطغيان: أشد الكبر. 
ومعنى النهي عن الطغيان في الرزق: النهي 
عن ترك الشكر عليه وقلة الاكتراث بعبادة 
المنعم. وحرف (في) الظرفية استعارة تبعية 
شبه ملابسة الطغيان للنعمة بحلول الطغيان 
فيها تشبيها للنعمة الكثيرة بالوعاء المحيط 
بالمنعم عليه والحلول: التزول والإقامة 
بالمكان شبهت إصابة آثار الغضب إياهم 
بحلول الجيش ونحوه بديار قوم» وهوى: 
سقط من علوء وقد استعير هنا للهلاك الذي 
لانهوض بعده وهو الهوي من جبل أو سطح 
بقرينة التهديد»””". 
ثالمًا: المرتدون: 

الردة: «هي قطع الإسلام» ويحصل ذلك 
(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص١07.‏ 
8 التحرير والتثوين ابن عاقور 7/15 


تارة بالقول الذي هو كفرء وتارة بالفعل. 
والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن 
تعمد واستهزاء بالدين» صريح كالسجود 
للصنم أو للشمسء وإلقاء المصحف في 
القاذورات» والسحر الذي فيه عبادة الشمس 
ونحوها»7". 

والردة تؤدي إلى حبوط العملء كما 
يدل على ذلك قوله تعالى: «إوَمَن يَرْكَدِدٌ 
عيطت مط فى الدنا والايدرة وكيك 
أصَحَلبٌ أَلثَارِهُمّ فيهسَا حَدإِدُومكت © [البقرة: 
ا 

والمرتدون الذين عرفوا الإسلام ثم 
خلفوه وراء ظهورهمء استحقوا بفعلهم هذا 


قال تعالى: «إ من حَكَثَرَ بأل مِنْ 
ند إسسيو إلا من لكر وليك لين 


الاك ولك د شيع ,تراز 
عَصَبٌ قت أله وَلَهُمَ عَدَابك عَظِيةٌ 
© كلك تداتعا العة الذي 
عل الآيغْرّة وَآك لله لَا يهْدى الْقَومْ 
لْحكَدفرينَ © [النحل: ٠١١‏ ساروا 1 

«أي: إن من كفر بالله بعد الإيمان 
والتبصر فعليه غضب من الله إلا إذا 
أكره على ذلك وقلبه ملىء بالإيمان بالله 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي 
حرؤر 1 


الغضب 


والتصديق برسوله؛ فلا تثريب عليه كما فعل 
عمار بن ياسرء ولكن غضب الله وشديد 
عقابه لمن طابت أنفسهم بالكفر» واعتقدوه 
طائعين مختارين» لعظيم جرمهم» وكبير 
إثمهم. ثم بين سبب هذا الغضب فقال: 
«كلنك يِأَنَهْمٌ اسْتَحَبْوا لحي لديا 
عَلَ الْأجِرَةَ) أي: ذلك الغضب من الله» 
والعذاب العظيم من أجل أنهم آثروا الحياة 
الدنيا وزيتتها على نعيم الآخرة»7". 

ويشير هذا النص القرآني «إلى هذا الوعيد 
الذي توعد ألله به سبحانه أولئك الذين 
كفروا بعد إيمانهم» وعادوا إلى الكفر الذي 
كانوا فبه» وأنسوا إليه كما يأنس الغريب بلقاء 
أهله: بعد غيبة وفراق» فلم يقع فى نفوسهم 
وحشة للكفرء ولا تكره له. فهذا الغضب 
الذي صبه الله عليهم» وهذا العذاب العظيم 
الذي أعده لهمء إنما هو بسبب أنهم استحيوا 
الحياة الدئيا على الآخرة» وآثروا العافية مع 
الكفرء على البلاء مع الإيمان»7". 
رابعًا: المنافقون. 


«النفاق: هو إظهار الإسلام والخير» 
وإبطان الكفر والشر. وهو مخالفة الباطن 
للظاهرء وإظهار القول باللسان. أو الفعل؛ 
بخلاف مافي القلب من الاعتقاد. والمنافق: 
(؟) تفسير المراغي .١55/14‏ 
() التفسير القرآئي للقرآن» عبدالكريم الخطيب 


لا با 
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حف الغين 
يخالف قوله فعله» وسره علانيته؛ فهو يدخل 
الإسلام من باب» ويخرج من باب آخر. 
ويدخل في الإيمان ظاهرّاء ويخرج منه 
باطنًا؛ فهذا هو النفاق الأكبر»0. 

فالمنافقون الذين يسعون إلى إضعاف 
المسلمين والكيد للإسلام وأهلهء قد 
استحقوا غضب المولى عز وجل. 

قال تعالى: «إوَيصَرْب الْمسفْقِينَ 
سيا [الفتح: *]. 

«ويلاحظ في الآية تقديم المنافقين 
على المشركين؛ وذلك لأن المنافقين أشد 
على المؤمنين من الكافر المجاهرء لأن 
المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهر وكان 
يخالط المنافق لظنه بإيمانه» وهو كان يفشي 
أسراره» وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (أعدى عدوك نفسك التي بين 
جنبيك)227. 

والمنافق على صورة الشيطان فإنه لا 
يأتي الإنسان على أني عدوك» وإنما يأتيه 
على أني صديقكء» والمجاهر على لاف 
الشيطان من وجه. ولأن المنافق كان يظن 
)١(‏ الإيمان» عبد الله بن عبد الحميد الأثري 

ص57 7. 


(؟) قال عنه الألباني موضوع. 
انظر: السلسلة الضعيفة 808/9 . 





أن يتخلص للمخادعة» والكافر لا يقطع بأن 
المؤمن إن غلب يفديه؛ فأول ما أتخبر الله 
أخبر عن المنافق»7". 

«وقد جمع النص بين المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات في 
صفة ظن السوء بالله وعدم الثقة بنصرته 
للمؤمنين. وفي أنهم جميعا «عَلهم لير 
لشو # فهم محصورون فيهاء» وهي تدور 
عليهم وتقع بهم. وفي غضب الله عليهم 
ولعنته لهم» وفيما أعده لهم من سوء 
المصير ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل 
عن الشرك سوءاء بل إنها أحط ولأن أذى 
المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة 
لا يقل عن أذى المشركين والمشركات» 
وإن اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره 
ونوعه1©. ١‏ 


(*) مفاتيح الغيب الرازي 8؟/ ./١‏ 
(4) في ظلال القرآن» سيد قطب 7819/5. 


أثر الغضب في الدنيا والآخرة 





من خلال تتبع الآيات القرآنية التي 
أسندت الغضب لله عز وجلء يتبين أنه 
يترتب على الغضب مجموعة من الآثار في 
الدنيا والآخرة» وفيما يأتي بيان أهم هذه 
الآثار: 
أولا: أثر الغضب فى الدنيا: 


يتضح من خلال الآيات القرآنية التي 
تحدثت عن الذين وقع عليهم غضب الله 
تعالى؛ أن هذا الغضب كان له آثار سلبية 
في الدنيا على المغضوب عليهم؛ وأهم هذه 
الآثار: 

.١‏ الذل والهوان. 

قال تعالى في شأن اليهود: «ِأصُرِيتٌ 
وم ل ين ما فضا ابل وَل ويل 
ين الي ومو بِعْصَبٍ ين أله وَضرِيتَ عَلَهِمْ 
المسكتة ذلك انعم كاثوا يَكْمرونَ يكايلت 
لله ريقو أيه بير حي ذلك يما عَصَوأ 
وكاو يعتَدُونَ © [آل عمران: .]11١‏ 

وقال تعالى: ف إِنَّ لذن أعحَدُوا لجل 
وَكدَِكَ تحر الْمُفْرنَ # [الأعراف: 157]. 

وتدل الآيتان السابقتان على أن الذلة 
ملازمة لليهود أينما حلواء لا تفارقهم في أي 
زمان ومكان» والذي ضربها عليهم وأوقعها 


الغضب 


بهم هو الله الحكيم» وكذلك المسكنة وهي 
الهوان والضعف والجبن والإذلال» فهم 
في ذلة ومسكنة» حيثئما حلوا وأقامواء سواء 
كانوا مضطهدين مستضعفين مطاردين؛ أو 
كانوا مسيطرين متمكنين حاكمين» وسواء 
عاشوا مشتتين في بقاع الأرضء أو كانول 
في عز وسلطان وكيان على أرض فلسطين. 

«وتوحي لنا كلمة (إتُيَمُوَا» المبنية 
للمجهول أن تاريخ اليهود كله يقوم على 
المطاردة والملاحقة» فهم دائمًا مطاردين 
من قبل الأمم والشعوب التي تحرص على 
أن للقي وتدركهم وتمسك بهم» فإذا 
ما نموا © فهم في ذلة ومسكنة» وجبن 
وضعف وهوان قد ينجون من الذلة فترة» 
وقد ترفع عنهم مدةء ولكن ذلك موقوت 
محدد قصيرء ثم يعودون إلى الذلة المضروبة 
عليهم» المحيطة بهم والملازمة لهم)”'. 

؟. المسخ. 

من آثار غضب الله تعالى في الدنيا 
المسخء وهذا أيضًا متعلق باليهود الذين 
غضب الله تعالى عليهم» فكانت النتيجة أن 
مسخهم قردة وخنازير. 

قال تعالى: لكل كل يدك بكر من كلِكَ 


قف 
ماري ص مني رمع معو مد 07 5 
مَتُوبد سد أله من لَمَنَهُ أله وب عَلِبِ وجَعَلَ 


0 
و 


- 4 
م القردة واللخنازير وعيد الطغوت وليك شر 


)١(‏ حقاتق قرآنية حول القضية الفلسطينية» صلاح 
الخالدي ص44. 
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تكن وَأْصَلُ عن سَوَلِألَبيل © [المائدة: .]١‏ 

فهذه العقوبة الإلهية السريعة علامة على 
الغضب الإلهي على اليهودء يقول الطبري: 
« وجعل منهم المسوخ القردة والخنازير» 
والنكال في الدنيا»7". 

«وجمهور المفسرين على أن معنى 
ذلك أنهم مسخوا فكانوا قردة وخنازير 
حقيقة» وانقرضوا؛ لأن الممسوخ لا يكون 
له نسل76". 

*. الهلاك. 

يشش ه ا عه حر سح سك 

قال تعالى: «إ طُوأ من طِيبَتِ ما روَقتكُم 
ل سم يم وس 2 سرش بام 27 
ولا تطهوأ فيه فِحِلٌ عد حي ومن يدل 
َيه عَصَيى فَقَدَ هون ([4)2 [طه: .]4١‏ 

ومعنى هوى «أي: تردى وهلك. وقيل: 
وقع في الهاوية».0". 

قال الزمخشري: «هوى هلك. وأصله أن 
يسقط من جبل فيهلك ويقولون: هوت أمه. 
أو سقط سقوطًا لا نهوض بعدهة2). 

ويرى الزجاج أن الهلاك إنما يكون في 
الآخرة» يقول في معنى (هوى): «أي: هلك 
وصار إلى الهاوية» وهي قعر نار جهدم»!*. 

ويرى الباحث أن الهلاك الذي تتحدث 
(1) جامع البيان» الطبري .471//1١‏ 


(؟) تفسير المناره محمد رشيد رضا 71/1/5. 
إرشاد العقل السليمء أبو السعود 5/ ””. 


22 الكشافء الرمخشري 94/9/ا- .8١‏ 
)2( ساي القرة سج ؟] اا 





عنه الآية يمكن أن يكون في الدنيا ويمكن أن 
يكون للآخرة» فإن غضب الله تعالى يهلك 
المغضوب عليه في الدنيا قبل الآخرة. 
انيًا: أثر الغضب في الآخرة: 

توعد الله سبحانه وتعالى المغضوب 
عليه بالعذاب في الآخرة فقال: #إثَالَقَدْ 
دروي فت صو 
7 د كتوم ا مزل أده ديكا 
وروا 


عر عماس #صد 
يجس و 


َه 5 
سن رب 
4098 1 

من شآم ع 
ا : 3 0 2 بح 4 


[الأعراف: ١/ا].‏ 
وصيغة توا إن متتستكم يه 


ألْمُستَطربرت # تدل على الوعيد بالعذاب. 
ومعظم الآيات القرآنية التي تحدثت 
عن غضب الله تعالى» أشارت لما يترتب 
على هذا الغضب في الآخرة» وما ينتظر 
المغضوب عليهم من عذاب يوم القيامة» 
ونجد أن الآيات القرآنية وصفت هذا العذاب 
بأنه: عظيم» وشديد» ومهين. وورد الحديث 
عن عذاب الآخرة في الآيات الآتية: 
.١‏ العذاب المهين. 
قال تعالى: إيتسمَا كردا 
أنفْسَهُحْ أن يَحكَدُرُوا يمآ أنرَلَ لَه ب 
أ الَهُ من قَضْلِوء 09 إقلة وق يبظ 


لهو يِعْصَب عل عضب نك لعرين ان الس 


هيت [البقرة: 6 


شاتروا بوة 
َعَيّا أن 


5 العذاب العظيم. 
قال تعالى: ومن يَفكْلَ مُؤيكا 


اس سس ل سر تسوج ره و ل تين 
بين فَجِرَاومَ جهتلم خدلدا فيها 


و سه 2 هد ار 2 
و 
يه ب 1 قو حتكوة حَكَتر أله ون 


هِِ 2 5 


شرب تج أث ولهر عدّابفك بيسي.. 
[النحل: .]1١5‏ 

“'. العذاب الشديد. 

قال تعالى: لَإْيَالَدِينَ بحتو ف أنه 


مِنْ بَحَدِ ما أستجيبٌ ل 00 داعس عند 


ع أ 
عضب 


نَيْمْ وَعَكَوِمَ حَصَبُ وَلَهُمَ عد عَدَابُ ديد 4 
[الشورى: .]١5‏ 


وقال تعالى: ترك يَأ ًا 
َب ايوم اهم ودح و انهم لفون عل 
الكريية تر (121 يق 
ِتهْمسَكه مَأكَاوأيسمَُونَ # [المجادلة: .]١ 6 - ١4‏ 


؟. عذاب ب جهنم. 
قال تعالى: «[ وم بل تاتف حبر إلا 
متحوفا لَقَعَالِ ل ومين إن َو فْقَدَ ب 


عضب مر 53 مي أله اك 0 ويل 


ُلْصِيْرٌ © [الأنفال: 15]. 
وقال تعالى: «إوَيُعَرّبت 
اتشقب التي شرك افو 


معي عر عر عله 


اله طرك السو عَلبهم دايرة لوي و معنت 
له 2 و ا 7 رادت 
مصيرا © [الفتح: كاء 


موضوعات ذات صلة: 


الرضاء السماحة المحبة 
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